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 والمؤرخة في ٦ محفظة رقم ٤١ويهمنا من هذه الوثائق الخمس الوثيقة رقم   (
م، وهي نفس السنة التي قتل فيها هذا ١٣٦١/ هـ٧٦٢ ربيع الأول سنة ١٧

، "كتاب"ويلاحظ على هذه الوثيقة أا عبارة عن حجة وقف على مكتب . السلطان
تيب وظائفها، وهي على وسبيل ومدرسة في القدس، والصرف على مصالحها، وتر

ا قديما من مرقمة ترقيم" صفحات"للوثيقة، وعدة دروج هيئة ملف يتكون من وجه 
، على الرغم من أن الدرج الأول من الحجة أو الوثيقة غير موجود، وهي ١٩-١

مرممة ترميما قديما بورق مقوى بالشاش عبارة عن سندوتش، وتمت معالجتها وتكملة 
، لوا بيج فاتح، مكتوبة على ورق بالحبر الأسود مقاسه الأجزاء الناقصة فيها

  .سم٤٧×١٢,٤٠

 زراعية في قوفة وهي عبارة عن عدة قرى وأراضٍ الموتبدأ وثيقتنا بذكر الأعيان
ج الأولى من أدرا ة صفد، وصرخد، وبيت المقدس وذلك في التسع:بلاد الشام في

تصف الدرج العاشر منها الوثيقة ونصف الدرج العاشر، ثم تذكر الوثيقة في من
المدرسة المكونة من أربعة أواوين ومنافع، وقفها السلطان لتقام فيها الصلوات، ويتلى 
فيها كتاب االله الكريم، ويشتغل فيها بالعلم الشريف ولاستقرار الدروس التي تم 

 ثم تذكر الوثيقة حانوتا في خارج باب المدرسة تم وقفه لتسبيل الماء العذب،. تحديدها
كذلك تذكر شروط تأجير القرى .  وهو خارج المدرسة، الكتاب: أي،ثم المكتب

والأراضي الزراعية، على أن يبدأ الناظر على الوقف بالصرف من الريع على ما 
تحتاج إليه القرى المذكورة من العمارة والكلف الجاري ا العادة، وبما فيه بقاء عينها 

 تحتاج المدرسة والمكتب والسبيل، وعلى أرباب ودوام منفعتها، وأن يتم الصرف فيما
وبداية من الدرج الحادي عشر وإلى الرابع عشر تحدد . الوظائف الذين تم تحديدهم

 عدد الدروس، وعدد القومة، والفراشين، والخدام، والبوابين، ووسائل :الوثيقة
راء والمساكين  وأنواع الشموع، كما لم مل الوثيقة الرعاية الاجتماعية للفق،الإضاءة
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وفي الدرج الخامس عشر حددت عدد الأيتام في مكتب . من أهل مدينة بيت المقدس
السبيل والمؤدبين والعريفين، وما يجب أن يصرف لهم من رواتب نقدية وعينية سواء 

. المادية لكل من الأيتام والمؤدبينفي الأيام العادية أم في أيام التوسعة، وكذلك الحوافز 
السادس عشر ذكرت مكتبا للأيتام في غزة المحروسة وعدد الأيتام وفي الدرج 

المترددين عليه وما يصرف عليهم، ثم ذكرت الوثيقة ما يتناوله ناظر الوقف والمتولي 
ا، وكذلك كتبة الوقف، والشهود، والشادين المكلفين بضبط ريع الوقفعليه شهري .

 وجوه البر والقربات من وفي الدرج السابع عشر ذكرت الوثيقة ما يصرف في
خلاص المسجونين، ووفاء دين المدينين، وتجهيز من لم يؤد فريضة الحج، وتكفين 
وتغسيل الطرحاء من أموات المسلمين، وإطعام الطعام، وتسبيل الماء العذب، والصدقة 

المدينة المنورة وعلى الفقراء والمساكين، وفي مصالح الحرمين الشريفين بمكة المكرمة 
فقراء القدس والخليل، كذلك أشارت الوثيقة إلى اء المسلمين فيهما، إلى جانب وفقر

وجود أيام للعطلات والإجازات، وأنه كان يصرف للطلبة فيها معلومهم، كما 
شرطت ضرورة أن يستبدل الناظر من الأيتام من يبلغ منهم سن الحلم إلا إذا قارب 

لى ألا يتولى أحد وظيفة من الواحد منهم ختم القرآن الكريم، كذلك شددت ع
 أما الدرج الثامن عشر فتذكر .ة في وثيقة الوقف بجاه ولا شفاعةالوظائف المذكور

 من ينيبه لذلك، وله أن يعزله متى شاء، والوثيقة أن النظر في الوقف كان للسلطان أ
أي "لنائب السلطنة بالشام  -في حالة وفاته  -وأن يكون النظر من بعد السلطان 

أما الدرج التاسع عشر والأخير فهو . إلى أن يرث االله الأرض وما عليها" دمشق
ن يبدل رآنية بما فيها من وعيد وديد لمعبارة عن استشهاد بكثير من الآيات الق

ذلك، ثم تذكر تاريخ تحرير الوثيقة وهو السابع عشر من شهر ربيع الأول سنة اثنتين 
  .الشهود وأخيرا شهادة ،وستين وسبعمائة للهجرة



  
  
  

  
  

� محمد بن قلاوونبندراسة في وثيقة وقف السلطان الناصر حسن :  السيد عليعلي. د �
 

١٢

M�W?�� �
على بناء العديد من ) م١٥١٧ -١٢٥٠(حرص سلاطين المماليك وأمراؤهم 

المدارس ليس في القاهرة عاصمة دولتهم فحسب، بل وفي شتى مملكتهم في مصر 
وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين، وخير من عبر عن ذلك الحرص أحد كبار رجال 

 .)١("ما ملأ الأخطاط"نوا من المدارس م بالمؤرخين وهو معاصر عندما قال إوالنظم 
 فقد ذكر مؤرخها مجير الدين الحنبلي أنه -بوجه خاص -وبالنسبة لمدينة بيت المقدس 

مع صغر حجم المدينة بالنسبة لغيرها من المدن الأخرى، فقد كان ا على أيامه 
أكثر من أربعين مدرسة، وأكثر من عشرين زاوية، فضلا عن ) م١٥٢١-١٤٥٦(

)٢( الأطفال والمساجدمكاتب
.  

وفي اعقتادنا أن هذا الحرص راجع إلى رغبتهم في الظهور بمظهر حماة العقيدة 
اهم ماضيهم الذي ارتبط الإسلامية السنية، والعاملين على نشرها لينسى لهم رعاي

تصام الحكم من سادم بني أيوب، فضلا عن الظهور بمظهر المتصلين بالرق، واغ
ة الإسلامية واللغة العربية، ولاسيما بعد انتهاء الأخطار الخارجية والمشجعين للثقاف

الكبرى التي تمثلت في الصليبيين والمغول، وليحتفظوا في الأذهان بأم حماة الإسلام 

)٣(والمسلمين
.  

أضف إلى ذلك أن الفقهاء قد أجازوا الوقف على طلبة العلم، واعتبروا ذلك 
يعادل الجهاد في سبيل االله استنادا إلى الأحاديث من وجوه البر، وأن هذا الإنفاق 

النبوية الشريفة التي تضع مرتبة العلم والعلماء في مكانة أعلى من مرتبة الجهاد 
أقرب الناس من : "والشهداء، فقد جاء عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال

ى ما جاءت به الرسل، درجة النبوة أهل العلم والجهاد، أما أهل العلم فدلوا الناس عل
كما قال صلى االله عليه "أما أهل الجهاد فجاهدوا بأسيافهم على ما جاءت به الرسل 

  العالمأي أن المداد الذي ينفقه" يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء: "وسلم
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في تأليف الكتب لنفع الناس يعادل دم شهيد بل يرجح عليه في بعض الروايات، 
فإن إنشاء المدارس، والنفقة على العلماء تعادل أو ترجح النفقة في الجهاد في وبالتالي 

)٤(سبيل االله
.  

µK>�Tא�gEA<��L�K@�� �
كان الأساس في إنشاء أماكن خاصة لتعليم الأطفال من الصبية بوجه خاص 
وهي التي عرفت بالمكاتب أو الكتاتيب هو تتريه المساجد عن الصبيان لأم لا 

لنجاسات، هذه المكاتب هي التي ضت بالمرحلة الأولى من التعليم يتحرزون من ا
فأنشئت في بيت المقدس العديد من المكاتب، واهتم منشئوها بحبس الأوقاف عليها 
للعناية بأمر الأطفال وتعليمهم وتوزيع الغذاء والكساء عليهم وكما سيتضح من 

  .ن بن محمد بن قلاوونخلال ما جاء بوثيقة الوقف الخاصة بالسلطان الناصر حس

ومن خلال دراستنا لحجة وقف السلطان الناصر حسن بن محمد بن 

، اتضح لنا أن العادة جرت ببناء مكتب لتعليم الأيتام بجوار مسجد أو )٥(قلاوون
 فقد جاء في ؛اب السبيلت ولذلك عرف بمكتب السبيل أو كُ،مدرسة فوق السبيل

وهي مدرسة "  خارج باب المدرسة المذكورةفي"الوثيقة أن هذا المكتب كان موقعه 

، ولم تذكر الوثيقة تحديد مكانه )٦(باسم السلطان الناصر حسن بن محمد بن قلاوون
بالضبط، فهل هو فوق الحانوت المخصص للسبيل وبذلك يعتبر جزءا منه، أم أنه قائم 

منا هنا هو ، وما يه..."في خارج المدرسة المذكورة"بذاته وتم الاكتفاء بعبارة أنه 
على عزل مكتب الأيتام عن عمارة  -كغيره من سلاطين المماليك -حرص الواقف 

المدرسة أو المسجد، عملا بقول الإمام مالك الذي سئل عن تعليم الصبيان في المسجد 

كما في كتب الحسبة أنه .)٧("لا أرى ذلك يجوز لأم لا يتحفظون من النجاسة: "فقال
ل في المسجد لأن الرسول صلى االله عليه وسلم أمر بتتريه لا يجوز تعليم الأطفا"

  .)٨(المساجد من الصبيان واانين لأم يسودون حيطاا ولا يتحرزون من النجاسات
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وكانت الأوقاف بالنسبة لمكاتب تعليم الأطفال ذات آثار بعيدة المدى، سواء 
م، أو للإنفاق على من حيث تخصيص جزء من ريعها للإنفاق على الأطفال واحتياجا

فقد . القائمين بالعمل فيها، وتنظيم العملية التعليمية، وأيام الدراسة والعطلات الرسمية
ويرتب في المكتب الذي في خارج المدرسة المذكورة : "جاء في وثيقة السلطان حسن
 لتعليمه ولتعليم الخط العربي وهجايه وعشر نفر آهلينمؤدبين حافظين لكتاب االله 

 لكتاب االله تعالى، ومائة من الأيتام الذين لم يبلغوا الحلم يحضرون فيه في كل حافظين
يوم من الأيام التي جرت العادة بحضور الأيتام بمكاتب السبيل فيها، ويجلس كل 
مؤدب ومعه عريف وخمسون يتيما، فيقرئ المؤدب المذكور الأيتام المذكورين ما 

ن الخط العربي هم ما يتحملون تعلمه ميطيقون قراءته من القرآن العظيم ويعلم
ويصرف للمؤدبين في كل شهر مائتا درهم . ه ويساعد العريف المؤدب في ذلكوهجائ

ويصرف للأيتام في كل شهر ثلاثة آلاف درهم بينهم بالسوية لكل . بينهما بالسوية
خمسة عشر درهما تصرف لهم عن ن درهما على ما يذكر فيه، فمنها منهم ثلاثو

 ومنها خمسة عشر درهما يدخرها الناظر تحت يده ويكسوهم ا في كل سنة نفقتهم،
  ".في فصلي الشتاء والصيف على ما يراه الناظر فيه

: أما فيما يتعلق باحتياجات الأطفال فقد نصت الوثيقة على أن يصرف الناظر
في كل سنة ثلاثة آلاف درهم نقرة فيما يحتاج إليه في ثمن ألواح ودوي ومداد "
قلام وحصر وأجرة نقل ماء لشرم وغسيل ألواحهم واستعمالهم وثمن ماعون وفي وأ

  ".ثمن أضحية في عيد الأضحى وفي ثمن حلوى في الموسم وعيد الفطر

ولم يهمل الواقف إيجاد حافز لأطفال المكتب ومؤدبيهم، وغرس روح التنافس 
لمن "على الوقف بينهم في تحصيل العلم، فقد نصت الوثيقة على أن يصرف الناظر 

يختم القرآن من الأيتام خمسون درهما وللمؤدب خمسون درهما كل ذلك بحسب 
، كما حدد الواقف المدة التي يبقى فيها الطفل ..."الحاجة إليه على ما يراه الناظر فيه



  
  
  
  
  

١٥ )٢٠١١ -التاسعالعدد (الروزنامة 

ومن بلغ الحلم من الأيتام المذكورين بأعاليه : "في المكتب عندما ذكر في الوثيقة
القرآن العظيم وهو ضه من الأيتام إلا أن يكون البالغ قارب حفظ استبدل الناظر عو
 فيقره الناظر فيه إلى أن يختم القرآن العظيم فإذا أكمل حفظ القرآن ممن يرجى فلاحه

  .)٩("العظيم استبدل الناظر عوضه من الأيتام

وعلى هذا فقد كانت ميزانية المكتب الذي شيده الناصر حسن في القدس 
 لأنه شيد مكتبا آخر في الخليل وكانت تابعة للقدس، مع الأخذ في بمفرده سنويا

الاعتبار أننا لم ندخل في حسابنا الحوافز ولا ما كان يتقاضاه العشرة أنفار الحافظين 
  :لكتاب االله تعالى لأن الوثيقة لم تذكر المبلغ المخصص لهم على النحو التالي

  . سنويدرهم   ٤٨٠٠=    ١٢× ٢٠٠× ٢ =   ؤدب م٢

  .اا سنويدرهمً   ٩٦٠=    ١٢× ٤٠× ٢=    عريف٢

  .درهم سنوي   ٣٦٠٠٠=   ١٢× ٣٠× ١٠٠=  رطل١٠٠

  .اا سنويهمًر د٣٠٠٠= ثم أدوات كتابية وماء وحصر وأضحية وحلوى

  .درهما سنويا   ٤٤٧٦٠=         الإجمالي

كبير بكل مقاييس ذلك العصر، لكنه يوضح لنا  -بلا شك  -وهو مبلغ 
 الدولة أهمية الاتفاق على التعليم، وكنوع من الاستثمار الأمثل إدراك المسئولين في

  .لتنمية شباب الغد، وتزويدهم بالقيم الخلاقة منذ نعومة أظفارهم

: أما عن أيام الدراسة في المكتب فإن الوثيقة لم تحددها، بل إا اكتفت بالقول
أن  - االله ملكه خلد -وشرط مولانا السلطان الملك الناصر الواقف المسمى أعلاه "

 والأيتام المذكورين بأعاليه بالبطالة التي جرت العادة بالبطالة والعريفينيسامح المؤدبين 

 إلا أن كتب الفقهاء المعاصرين قد )١٠ (...فيها مع استمرار صرف معلومهم إليهم
نصت على أنه يجب أن تكون هناك أيام للبطالة، أما عدد هذه الأيام فيبدو أنه كان 

وانصراف الصبيان : "كا لرأي المؤدب، فمن ذلك ما يؤكده ابن الحاج بقولهمترو
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واستراحتهم يومين في الجمعة لا بأس به وكذلك انصرافهم قبل العيد بيومين أو ثلاثة 
 روحوا القلوب ساعة : بل ذلك مستحب لقوله عليه الصلاة والسلام،وكذلك بعده

، كذلك لعل الأيام التي )١١(شطوا لباقيهابعد ساعة، فإذا استراحوا يومين في الجمعة ن
 ،كان يكثر المطر فيها كانت ضمن الأيام التي تعطل فيها المكاتب، أو بسبب الأعذار

 المرض وخصوصا في الأوقات التي كانت تتفشى فيها الأوبئة والطواعين، وأيام :مثل
ثلاثاء الجمع والمواسم، كما كانت الدراسة تنتهي أحيانا عند الظهر في يومي ال

  .)١٢(والخميس من كل أسبوع

واشترطت كتب المعاصرين على المؤدب ألا يفرق في معاملته للأطفال بين أبناء 
الأغنياء والفقراء، وأن يتولى تعليمهم بنفسه إن أمكنه ذلك، فإن لم يمكنه ذلك فلا 
يغفل عنهم لحظة خوفا من وقوع بعض المفاسد، وأن يكون الصبيان عنده بمترلة 

 لا يميز بعضهم على بعض، كذلك لا يسمح لهم بأن يحضروا معهم الأطعمة واحدة،
أو النقود لأن من هذا الباب ينكسر خاطر الصغير الفقير منهم والضعيف لما يرى من 
جدة غيره، كما ينبغي عليه ألا يدع أحدا من الباعة يقف على باب المكتب ليبيع 

)١٣(ية ونفسةللصبيان خوفا مما قد يقع من ذلك من أضرار صح
.  

كذلك كان للمكتب ومؤدب الأطفال دورهما في الرعاية الصحية للأطفال، 
 فكان على المؤدب بعد أن يتحقق من مٍلَذا اشتكى أحد الأطفال من مرض أو أَفإ

صدقه أن يصرفه حتى يتمكن أهله من علاجه، وفي نفس الوقت حماية لباقي الأطفال 
تي كان يوليها لهم في غدوهم ورواحهم حيث هذا إلى جانب الرعاية ال. من العدوى

وكان يتم " سائق"يستعين في ذلك بأحد الأشخاص والذي كان يطلق عليه لفظ 

١٤(ااختياره حسب مواصفات خاصة بحيث يكون أمينا ثقة متزوج(
.  

 على تحفيظ القرآن مقصوراوتنبغي الإشارة إلى أن تعليم الأطفال لم يكن 
وكما أشارت الوثيقة التي بين أيدينا لذلك، بل كان يتم الكريم والقراءة والكتابة 



  
  
  
  
  

١٧ )٢٠١١ -التاسعالعدد (الروزنامة 

تعليمهم بعض الأحاديث النبوية، وبعض أبيات من الشعر، واشترطت بعض كتب 
ألا يبصق في "الفقهاء المعاصرين ضرورة أن يتعلم كل طفل من أطفال المكتب 

ت  ولا يضرب بكفه تح، ولا يضع رجلا على رجل، ولا يتمخط بحضرة غيره،االس
 ويعلم كيفية ، فإن ذلك دليل الكسل؛ ولا يغمز راسه بساعده،ذقنه ولا يستدبر غيره

 ويمنع أن يبتدئ غر، ويمنع اليمين رأسا صدقها وكذا حتى لا يتعود في الص،الجلوس
هما تكلم غيره ممن هو  وأن يحسن الاستماع م،م إلا جوابا ألا يتكلبالكلام وأن يعود

ويمنع من لغو الكلام وفُحشه وعن ..  لمن هو فوقه المكانأكبر منه سنا، ويوسع
اللعب والشتم ومخالطة من يجري على لسانه شيء من الفواحش فإن ذلك يسري لا 

هو من وينبغي أن يعلم طاعة الوالدين ومعلمه ومؤدبه وكل . محالة من القرناء السوء
يخوف من السرقة وأكل ويعلم كل ما يحتاج إليه من حدود الشرع، و.. أكبر منه سنا

)١٥ (."..الحرام ومن الكذب والخيانة والفحش
.  

 على تعليم القراءة والكتابة مقصوراومن هنا يتضح لنا أن دور المكتب لم يكن 
وحفظ القرآن الكريم، بل تعداه إلى كثير من الآداب العامة التي يجب على الصغار 

ذا كانت مهمة المكتب جليلة ، وأظفارهمتعلمها وغرسها في نفوسهم منذ نعومة 
  .القدر

fE����א� �
 لذلك أصبح  المياه العذبة من المهام الشاقة؛في ذلك العصر كان الحصول على

تسبيل الماء العذب، وتسهيل الحصول عليه من وجوه البر التي يهتم ا الواقفون، 
ت ويقفون على استمرار آداء خدماا العقارات المختلفة، وعلى هذا الأساس كان

الأسبلة من المنشآت الاجتماعية التي ازدهرت بازدهار الأوقاف إلى حد كبير، وإذا 
كان إنشاء الأسبلة عادة جارية عند كل الملل في جميع الأجيال إلا أا عند المسلمين 

ولا يكاد يوجد سبيل إلا وتحته صهريج، وهو . اكثر ولا سيما في الجهات القليلة الماء
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  حتى ينفدلأرض لخزن الماء فيه فكلما فرغ ماء السبيل يملأ منهالمصنع المبني تحت ا

)١٦(ماؤه فيعاد تزويده بالماء من جديد
.  

وتجدر الإشارة إلى أن اهتمام سلاطين وأمراء المماليك ببناء تلك الأسبلة، كان 
نابعا بالدرجة الأولى من سياستهم الدينية في بيت المقدس بما لها من مكانة مقدسة لدى 

 كان عليهم أن يولوها من الرعاية والعناية ما مهمةمين جميعا، وأا تمثل ركيزة المسل
يبرزون به هذا الجانب من سياستهم، وهو الاهتمام بمقدسات المسلمين وترجمة هذا 

)١٧(الاهتمام إلى واقع ملموس لكي يحظوا بتأييد المعاصرين لهم وتغيير نظرم إليهم
.  

المماليك بالأسبلة في بيت المقدس فقد انصبت أما عن عناية سلاطين وأمراء 
تلك العناية على تجديد بعض الأسبلة التي كانت موجودة فعلا، أو إقامة بعض الأسبلة 
الجديدة، ومنها السبيل الذي جاء ذكره في حجة الوقف الخاصة بالسلطان الناصر 

اء العذب الحانوت الذي هو في خارج باب المدرسة فوقفه لتسبيل الم"حسن على أنه 

)١٨( ..."على الوجه الذي يذكر فيه
.  

ا اهتمامه بضرورة ولم يقتصر اهتمام الواقف على إنشاء السبيل، بل شمل أيض
يرتب "توافر الماء العذب وتيسير حصول الناس عليه، فقد تم النص في الحجة على أن 

 أول في الحانوت الذي في خارج باب المدرسة سقاء يتولى تسبيل الماء العذب من
.." النهار إلى آخره على العادة في ذلك ويصرف إليه في كل شهر أربعون درهما نقرة

ا مراعاة زيادة استهلاك المياه في فصل ومما لا شك فيه أن هذه العبارة تفيد أيض

)١٩(الصيف نظرا لشدة الحرارة، وازدياد إقبال الناس على الشرب
.  

هو الذي يتولى نقل المياه إلى و" المزملاتي"هذا السقاء هو المعروف باسم 
السبيل، وتسبيل الماء، وتوزيعه على المترددين على السبيل، وكذلك على طلبة العلم 
في مدرسة السلطان التي ألحق ا هذا السبيل والقائمين عليها، وإن كنا نرجح أنه لم 

 الوثيقة يقم بنقل الماء إلى السبيل، وإنما قام ذا العمل شخص آخر بدليل ما جاء في
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ما يحتاج إليه في نقل الماء العذب إلى "من أن الناظر على الوقف يجب أن يصرف 

)٢٠( ..."الحانوت المذكور
.  

الشروط الصحية " المزملاتي"أو " السقاء"ومن الطبيعي أن تطبق على هذه 
المطلوب توافرها في أمثاله من أن يكون رجلا، ثقة، أمينا، جميل الهيئة، نظيف الثياب، 

يم البدن والجسد من العاهات، ذا قوة وشطارة وضة ومروة، إلى جانب الشروط سل
الخلقية، وهي أن يسهل الشرب على الناس، ويعاملهم بالحسنى والرفق ليكون أبلغ في 

)٢١(إدخاله الراحة على الواردين صدقة دائمة وحسنة مستمرة
.  

ف أمر وحتى يؤدي ذلك السبيل خدماته على أكمل وجه لم يهمل الواق
، الجلدية سلب الليف، أو الكتان، والأدلية :الأدوات المستخدمة في السبيل، مثل

وآنية الشرب، والمكانس الخوص، والطسوت، والأسطال النحاس، والأباريق، والقلل 

، وإحقاقا للحق فإن حجة وقف السلطان )٢٢(الفخار، والسفنج، والفوط للمسح
د بعض الأدوات التي استخدمت في ذلك الناصر حسن بن قلاوون قد انفردت بإيرا

يصرف ما يحتاج إليه في نقل الماء "السبيل عندما ذكرت أنه على ناظر الوقف أن 
العذب إلى الحانوت المذكور وفي ثمن أزيار وكيزان وسفنج وبخور وغير ذلك مما تدعو 

  .)٢٣( الحاجة إليهبحسبإليه الحاجة كل ذلك 

 الذي ذكرته الوثيقة بأنه حانوت وما دامت قد توافرت في هذا السبيل
الأدوات اللازمة من أزيار، وكيزان، وسفنج، وبخور وغير ذلك مما تدعو إليه الحاجة، 

 هذه الأدوات على العادة في الأسبلة المملوكية في لحفظفلا بد وأنه تم تخصيص مكان 
 هذا القدس وغيرها من المدن التي خضعت لسلطنة المماليك، كما أننا لم نطلق على

إلا بسبب اشتهار " السبيل"والذي ورد ذكره مرتين في الوثيقة اسم " الحانوت"
المنشأة التي توفر الماء العذب لطالبيه ذا الاسم والذي غلب استعماله منذ القرن 

هذا من جهة ومن جهة أخرى لأن الوثيقة ذكرت المزملاتي تحت . )٢٤(السابع الميلادي
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ديث عن التوسعة في عيد الأضحى المبارك في كل سنة  الحأثناء" سقاء السبيل"اسم 
يصرف الناظر ثمن ستة أروس من البقر يشتري في عشر ذي الحجة من : "فجاء ا أن

باب الوظايف ند باب المدرسة ويفرق ذلك على أركل سنة ويذبح في عيد الأضحى ع
على ما يراه بالمدرسة والخدام وسقاء السبيل وغيرهم من الفقراء والمساكين كل ذلك 

)٢٥("الناظر
.  

 أنه روعي في الأسبلة التي أنشئت في مدينة بيت  إلىوأخيرا يجب علينا أن نشير
المقدس على عهد سلاطين المماليك، وفي عهد الدولة العثمانية من بعدهم، أن تكون 
تلك الأسبلة على الطريق الرئيسي المؤدي إلى قبة الصخرة والمسجد الأقصى، ليتوافر 

داء فريضة  والزوار الحصول على الماء للشرب قبل دخولهم إلى المسجد لأللمصلين
 كما أن معظم الأسبلة المقامة في ساحة الحرم القدسي الشريف كانت مقامة .الصلاة

، كما أمكن حصر ثمانية وعشرين سبيلا من )٢٦(على آبار تتجمع فيها مياه الأمطار
 خمسة منها أقيمت في العصر الأيوبي، أسبلة القدس آثارها جميعا موجودة حتى اليوم،

 في العصر العثماني، واثنان لا يعرف عشروسبعة في العصر المملوكي، وأربعة 
تاريخهما، وإن كان من المظنون أما مملوكيان، ومن هذه الأسبلة أحد عشر سبيلا في 

  القدسي الشريف، وخمسة عشر سبيلا في داخل البلدة القديمة، وسبيلانالحرمساحة 
خارجها، وهذه الأسبلة تتفاوت فيما بينها تفاوتا كبيرا من الوجهة المعمارية، وأفضلها 
على الإطلاق هو سبيل السلطان المملوكي قايتباي في ساحة الحرم، ثم الأسبلة الستة 

)٢٧(هـ في الطرق المحيطة بالحرم٩٤٣التي أقامها السلطان سليمان القانوني سنة 
.  

M	¥W&א� �
لمدرسة قد أنشئت في العصر المملوكي لتؤدي وظيفة تعليمية من المعروف أن ا

وبالرغم من ذلك فقد أقيمت ا الشعائر الدينية، واتخذت كمسجد تقام فيه 
الصلوات المفروضة، وصلاة الجمعة والعيدين، كما كان تصميم المدرسة يمثل في 



  
  
  
  
  

٢١ )٢٠١١ -التاسعالعدد (الروزنامة 

ها الإيونان يونات متعامدة متقابلة أكبرها إيوان المحراب، وأصغرالغالب أربعة إ
 إلى جانب وجود مساكن للطلبة. الجانبيان، ويتوسطها في الغالب صحن مكشوف

)٢٨(والمدرسين، وأصبحت المدرسة أقرب ما تكون بالخانقاة
 فقد جاء في نص حجة .

وأما المكان الذي به الأواوين الأربعة : "الوقف التي بين أيدينا الوصف التالي للمدرسة
لصلوات ويتلى فيها كتاب االله الكريم ويذكر فيها اسمه فوقفه مدرسة تقام فيها ا

العظيم ويشتغل فيها بالعلم الشريف ولاستقرار الدرس ا على الوجه الآتي ذكره فيه 
 من المدارس المعروفة يسلك فيها طرائق أهلها المألوفة أمثالهاوجعل حكمها كحكم 

)٢٩(المعهود في مثلهوأما باقي حقوق هذه المدرسة فوقفه لينتفع به الانتفاع 
.  

KD<�j�� �
المكان المستجد الإنشا "أما عن موقع هذه المدرسة فلم تذكر الوثيقة سوى أنه 

المعروف بإنشا مولانا السلطان الملك الناصر الواقف المسمى فيه خلد االله ملكه 

)٣٠( ...وعمارته بالقدس الشريف
.  

رية لم نجد مدرسة أو وبالبحث في المصادر والمراجع المهتمة برصد المواقع الأث
حتى رباطا يحمل اسم السلطان المذكور، لكن أمكن العثور على إشارتين توضح كل 
واحدة منهما ما حدث، ففي الحديث عن المدرسة المنجكية بباب الناظر وهو أحد 

نه الباب يعرف قديما بباب ميكائيل، ويقال إأبواب المسجد الأقصى، والذي كان 

)٣١(ه السلام البراق ليلة الإسراء به جبريل عليربطالذي 
 هذه المدرسة التي تنسب .

إلى المير سيف الدين منجك اليوسفي الناصري، وأصله من مماليك الناصر محمد بن 
، وفي عهد السلطان عنهاتولى نيابة الشام ثم عزل لاوون وتنقلت به الأحوال إلى أن ق

 :أي" طرخان"بلقب م أنعم عليه السلطان ١٣٦٠/ هـ٧٦١الناصر حسن وفي سنة 
الأمير المتقاعد دون أن يكون مغضوبا عليه، ومنحه مبلغا من المال، وسمح له أن يقيم 

)٣٢(رحيث يشاء فأقام ببيت المقدس وكلفه ببناء مجمعه المذكو
 وتؤكد الإشارة الثانية .
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كان قد رسِم له بالإقامة بالقدس الشريف طرخانا فدخل فيها في شهر "ن هذا الأمير أ
وفي بعض التواريخ أنه وصل إلى القدس الشريف ليبني المدرسة . هـ٧٦١صفر سنة 

د بنائها له، فلما قتل السلطان في سنة صللسلطان الملك الناصر حسن، وكان ق
ورتب لها فقهاء وأرباب . عليهاهـ أبقاها لنفسه فنسبت إليه، ووقف ٧٦٢

)٣٣( ...وظائف
.  

وينبغي أن نشير إلى أنه من المألوف أن وثيقة الوقف عادة ما تكتب بعد إنشاء 
الموقوف إو عند إنشائه، والوثيقة التي بين أيدينا قد تم تدوينها في العاشر من ربيع 

اسع جمادى هـ، والسلطان الناصر حسن قد قتل في يوم الأربعاء ت٧٦٢الأول عام 

، أي بعد تدوين هذه الوثيقة بحوالي شهر، وعلى هذا )٣٤(هـ٧٦٢الأولى سنة 
هـ، ٧٦١الأساس فإن الشروع في بناء هذه المدرسة كان بعد شهر صفر سنة 

 ربما كانت المدرسة قد تم الانتهاء من بنائها، وفي ٧٦٢وبحلول ربيع الأول عام 
لاطين، واختيار سلطان جديد فقد أعقاب الفوضى التي تتبع عادة مقتل أحد الس

كانت هذه فرصة للأمير منجك للاستيلاء على المدرسة لأنه كان المشرف على بنائها، 
  .فضلا عن أن الأراضي والقرى الموقوفة في فلسطين عليها كانت كثيرة

أما عن السبب في حصر الكلام على هذا الأمير بالذات دون غيره من 
 كان مقربا لدى السلطان الناصر حسن، وكان يعتمد الأمراء، فذلك راجع إلى أنه

عليه لخبرته بنيابات بلاد الشام المختلفة، حيث ولاه منها نيابة صفد، وحلب، 
وطرابلس، ودمشق، وحتى عندما عزله فقرر له الإقامة في بيت المقدس، ثم كلفه 

ولى م ت١٣٦٨/ هـ٧٦٩بالإشراف والنظر على عمائره ا وقتل السلطان، وفي سنة 
منجك نيابة دمشق مرة ثانية، وقام بزيارة للقاهرة حمل فيها كثيرا من الهدايا لكبار 
الأمراء والسلطان الجديد كنوع من الترضية ولغض نظر المسئولين عما اتخذه من 

)٣٥(قرارات
.  
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وعلى هذا فليس غريبا أن نسمع أن هذا الأمير قد وقف على مدرسته أوقافا 

)٣٦(ظائفورتب لها فقهاء وأرباب و
 أو ما جاء في أحد السجلات الشرعية عن بيت .

 قراريط من قرية بيت ٦المقدس من أنه أوقف حماما في مدينة صفد قرب قلعتها، و
 حوانيت تعرف بالوكالة في القدس، وقطعة أرض حكر ٣صفافا التابعة للقدس، و

جاء وما . بالقدس تعرف باسمه، وقطعة أرض أخرى باسمه مع حراج وكروم وأشجار
 من أن أربعة أخماس هـ٩٨٤/٩٨٥ لعام ٥٧في سجل المحكمة الشرعية بالقدس رقم 

)٣٧( في صفد قرب قلعتها كان موقوفا على المدرسة المنجكيةالحمام الكائن
.  

تلاشت أحوالها في "وإذا كان مؤرخ القدس قد ذكر أن تلك المدرسة قد 
شر للهجرة، الخامس عشر  أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العا:أي" عصرنا

والسادس عشر للميلاد، فقد وصلتنا أسماء مدرسين عملوا فيها في القرن العاشر 
والقرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر للهجرة، والأرجح أا توقفت بعد ذلك 

 وهجر مبناها وأصبح خرابا بسبب أحد الزلازل، ثم عمرت واستخدمت في ،التاريخ
للميلاد مدرسة ابتدائية لصغار الأولاد، ثم دارا للسكن وكان أوائل القرن العشرين 

م، وقال إنه ١٩١٤فيها بنات من آل هداية، كما زارها العالم الأثري فان برشام سنة 
والمعروف بعد ذلك أن الس الإسلامي الأعلى بالقدس . كان فيها مدرسة للأولاد

والدار ااورة لها والمعروفة عمرها في أوائل عهد الانتداب واتخذها مقرا له، هي 
سابقا باسم المدرسة الحسنية نسبة إلى الأمير حسن الكشكلي وتاريخ وقفها سنة 

 مقر أواخر عهد الانتداب، أما اليوم فهيم، وبقيت كذلك حتى ١٤٣٦/ هـ٨٣٨
دائرة الأوقاف العامة في القدس، ومقرا لرئيس الهيئة العلمية الإسلامية ومفتي 

)٣٨(القدس
.  

بغي الإشارة إلى أهمية الأوقاف بالنسبة للتعليم وبخاصة في المدارس، وتن
فالأوقاف هي التي تثبت أركان المدرسة، ودعمت نظامها، ومكنتها من القيام 
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٢٤

برسالتها في ذلك العصر ألا وهو العصر المملوكي، وكان الريع الذي تغله الأعيان 
رار العمل في المدرسة، حيث تدفع الموقوفة على المدرسة نقدا أو عينا، هو ضمان استم

منه مرتبات أرباب الوظائف بالمدرسة والطلبة حسب شروط الواقف، وبدون 
الأوقاف كان لا يمكن أن تقوم قائمة للمدرسة في ذلك العصر، وأن ريع الأوقاف 
كان هو المصدر الأساسي والوحيد لغالبية مدارس العصر المملوكي، وبالتالي فإن 

التي شهدا القدس وغيرها من المدن إنما هي نتاج طبيعي لازدهار الحركة العلمية 

)٣٩(الأوقاف وانتشارها في ذلك العصر
.  

ولم يقتصر أثر الأوقاف على التعليم على أا المورد المالي للمؤسسة التعليمية 
سواء أكانت مدرسة أم مكتبا لتعليم الأيتام، بل تعدى الأمر ذلك إلى كافة جوانب 

ن وثيقة الوقف كانت بمثابة اللائحة الأساسية إ: تعليمية حتى أنه يمكننا القولالالعملية 
للمؤسسة التعليمية والتي تضم الأسس التربوية للتعليم، والشروط التي يجب أن 
تتوافر في القائمين بالتدريس، ومواعيد الدراسة، وعدد الطلبة، وأماكن إلقاء 

تب المعينة التي ينبغي أن يدرسها الطلاب؛ الدروس، والمواد التي تدرس لهم، بل والك
ولما كان وقت المدرس وهو أستاذ المادة لا يتسع لإعادة شرح بعض الدروس لمن 
يحتاج إلى ذلك من الطلبة، فقد حرص الواقفون على ترتيب معيد أو أكثر بالمدرسة بما 

لى وضع يشبه وظيفة المعيد في جامعاتنا الحديثة، بل وصل الأمر ببعض الواقفين إ
شروط لطرق التدريس، ومواعيد الدراسة، وأيام العطلات والإجازات السنوية، 

)٤٠(وتوفير السكنى للطلاب
 كل هذه الأمور وغيرها سوف تتضح لنا من خلال ما .

  .وقف الناصر حسن بن محمد بن قلاوونأوردته وثيقة 

درسة ومنها هذه الم -ومما يلفت النظر حقا في مدارس بيت المقدس بوجه عام 
 أا كلها تركزت في مكان واحد حول الحرم القدسي الشريف أو -في ذلك العصر

ولعل السبب في تركيز تلك المؤسسات التعليمية في تلك المنطقة راجع إلى . بداخله
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طبيعة المدينة الدينية بما حوته من أديان مختلفة، وحرص سلاطين وأمراء المماليك 
ن يجعلوا من تلك المنطقة مجمعا إسلاميا ضخما في وكذلك أهل الخير واليسار على أ

 أن تلك المعاهد وإن كان بعضها قد اندثر إلىهذا ويشير أحد الباحثين . تلك المنطقة
وأصبح بيوتا استولت عليها بعض العائلات المقدسية إلا أا لا تزال آثارا ناطقة يجدر 

، كما يشير باحث آخر إلى أن )٤١(الاعتناء ا وإصلاحها وإعادا إلى حالتها الأولى
عدد الباقي من مدارس بيت المقدس التي بنيت في العصر المملوكي بالنسبة لما بقى من 

 ولا يعلل ذلك إلا أن أرباب العدوان على الوقف ،نوعه في دمشق وحلب أكثر
 لم يتيسر لهم أن يتسلطوا عليها وكان لهم من عناية غير ، أكلة الوقف: أي،والأحباس

  .)٤٢(لين بمدارسهم وديارام في القدس عبرة وعظةالمسم

KD��§¹¥Wא�� �
في "كانت المدرسة تضم قبتين، اشترط السلطان الناصر حسن أن يرتب الناظر 

مدرسا أهلا لتدريس تفسير كتاب االله تعالى وقارئا أهلا لقراءة تفسير ... القبة الغربية
 كل يوم من الأيام التي جرت يحضرون فيها في.. كتاب االله العزيز وعشرة من الطلبة

العادة بحضور الدروس فيها ويقرءون ما تيسر عليهم قراءته من القرآن العظيم من 
وإذا جاء ربعة شريفة أو من صدورهم ثم يقرءون إذا زلزلت وقل يا أيها الكافرون 

نصر االله والفتح أربع مرات وسورة الإخلاص ثلاث مرات والمعوذتين وآية الكرسي 
ت ثم يدعو الداعي لمولانا السلطان الملك الناصر الواقف المسمى أعلاه خلد أربع مرا

االله ملكه ولوالديه ولذريته ولجميع المسلمين ثم يستغفرون االله تعالى ثلاث مرات ثم 
يقرأ القارئ بحضور المدرس المذكور من كتب التفاسير المعتمدة ويوضح المدرس 

يرتب في القبة "و " ...عادة أمثاله في ذلكالمذكور لهم ما يحتاج إلى إيضاحه على 
الشرقية المذكورة أعلاه مدرسا من أهل الحديث النبوي أهلا لتدريسه وقارئا أهلا 
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٢٦

لقراءة الحديث يقرأ بحضور المدرس من كتب الحديث المعتمدة وعشرة من طلبة 

  .)٤٣(يحضرون فيها على الوجه المشروع أعلاه ويفعلون نظير ما شرط أعلاهالحديث 

يرتب في : "وضمت المدرسة أربعة أواوين، واشترط الواقف على الناظر أن
ما قبل إ ،الإيوان القبلي من المدرسة المذكورة إماما يؤم المسلمين في الصلوات الخمس

صلاة الإمام في المسجد الأقصى أو بعد فراغ صلاة الإمام فيه ويؤم أيضا في صلاة 
يوان المذكور مدرسا شافعي المذهب لتدريس ويرتب في الإ... التراويح على العادة

 من الطلبة الشافعية  أهلا  لإقراء مذهبه وعشرين نفرامذهبه ومعيدا شافعي المذهب
مبتديون ويرتب في الإيوان المذكور عشرة منهم عشرة منتهون وعشرة متوسطون و

عاء على الحكم المشروح أعلاه ويقرءون نظير ما شرط لهم بأعاليه ويختم ذلك بالد
والاستغفار على ما شرح أعلاه ثم يلقى المدرس من فروع مذهبه على العادة وعلى 
المعيد المذكور الجلوس في الإيوان المذكور إما قبل حضور المدرس أو بعده ويقعد 
وإقراء من عساه أن يحضر إليه منهم والتصحيح على المبتديين وغير ذلك مما جرت 

  .)٤٤(عادة مثله بفعله

لإيوان البحري مدرسا حنفي المذهب أهلا لتدريس مذهبه ومعيدا ويرتب في ا"
حنفي المذهب أهلا  لإقراء مذهبه وعشرين نفرا من طلبة المذهب المذكور يحضرون 

.. فيه على الحكم المشروح بأعاليه ويفعلون نظير ما شرح على حكمه المقر فيه
ومعيدا دريس مذهبه ويرتب في الإيوان الغربي منها مدرسا مالكي المذهب أهلا لت

مالكي المذهب أهلا لإقراء مذهبه وعشرين نفرا من طلبة المذهب المذكور يحضرون 
.. فيه على الحكم المشروح بأعاليه ويفعلون نظير ما شرط بأعاليه على حكمه المقر فيه

ويرتب في الإيوان الشرقي مدرسا حنبلي المذهب أهلا لتدريس مذهبه وعشرين نفرا 
ب المذكور يحضرون فيه على الحكم المشروح بأعاليه ويفعلون نظير ما من طلبة المذه

  .)٤٥(شرح على حكمه المقر فيه
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هكذا رأينا أن الإيوان القبلي والذي به المحراب انفرد بتخصيص إمام، وأن 
كل إيوان من الأواوين به مدرس ومعيد وعشرون طالبا، وكان يتم اختيار طالب من 

قب الانتهاء من دروس الفقه، وقراءة السور التي حددا كل إيوان ليكون داعيا، وع
بالإضافة للقبتين . الوثيقة يقوم بالدعاء للسلطان ووالديه والمسلمين والمسلمات

  .وفيهما مدرسان قارئان وعشرون من طلبة التصوف

الوظائف الأخرى في المدرسة فقد ذكرت الوثيقة قارئا أما عن أرباب 
يرتب في المدرسة قارئا يقرأ في كل يوم بعد صلاة  ":للمصحف حيث جاء فيها أن

الصبح من المصحف الشريف جزءا كاملا ثم يقرأ بعد ذلك ما شرطت قراءته بأعاليه 
على المدرسين والمعيدين والطلبة ثم يدعو عقب ذلك لمولانا السلطان خلد االله ملكه 

 على الحكم ولوالديه ولذريته ولجميع المسلمين ويقرأ بعد صلاة العصر كذلك

وللقيام على خدمة المنشأة ونظافتها وحراستها فقد ذكرت الوثيقة . )٤٦(المشروح
ويرتب أربعة نفر قومة يقومون بعمارة القناديل بالقبتين في المدرسة وحقوقها "

في وتنظيفها وتعليقها وإيقادها وإطفائها على عادة أمثالهم في مثل ذلك يتناوبون ذلك 
كنس القبتين والمدرسة ويرتب ستة نفر فراشين يقومون ب. ..اننوبتين في كل يوم اثن

وحقوقها والتنظيف والقيام على العادة في مثل ذلك يتناوبون ذلك بينهم في كل يوم 
ويرتب نفرين سطحيين يتناوبان حفظ سطح المدرسة المذكورة وتنظيفه على .. نفران

مة على باب المدرسة المذكورة الإقاويرتب نفرين بوابين يتناوبان ... العادة في مثله

  .)٤٧(."..وحفظ ذلك وصيانته ومنع من يتطرق إليها من أرباب التهم والفساد

كما تجلت رعاية سلاطين وأمراء المماليك بل وأهل الخير واليسار لما لديهم من 
رقيق اجتماعيا، وتوفير فرص العمل لهم بعد عتقهم، وهي ظاهرة واضحة في كثير من 

اصة بالناصر حسن أن  ذلك العصر، فقد جاء في حجة الوقف الخوثائق الوقف في
يرتب أربعة من الخدام الأزمة من عتقاء مولانا السلطان : "لى الوقف أنعلى الناظر ع
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٢٨

الملك الناصر الواقف المسمى أعلاه خلد االله ملكه يقيمون في القبتين المذكورتين 
 عادة أمثالهم بفعله من الحفظ ويجلسون على باب المدرسة المذكورة يفعلون ما جرت

فإن تعذر ترتيب الخدام المذكورين من عتقاء مولانا السلطان خلد االله .. والصيانة
ملكه رتب الناظر أربعة نظيرهم من الخدام من عتقاء الموالي السادة أولاد مولانا 

ر  فإن تعذ،م االله ظلهم ثم من عتقاء أولاد أولاده وذريته ونسله وعقبهاالسلطان أد
اشترى الناظر عوضهم من ريع الوقف ونجز عتقهم ورتبهم في المكان المذكور بالمعلوم 

بل إن من يلقي نظرة على الرواتب التي ".  ويجري الحال لذلك كذلك،المذكور
خصصت لهؤلاء الأرقاء يجد أا أعلى بكثير من غيرهم من القائمين على العمل من 

  .)٤٨(الأحرار

الأضواء على أن تولي الوظائف في الأوقاف كان كذلك تلقي الوثيقة بعض 
يعتمد بالدرجة الأولى على الكفاءة والجدارة، لا على المحسوبية أو الجاه أو الواسطة، 

وكما سبق أن رأينا في التعيين لوظيفة المدرس أو المعيد أو قارئ  -فقد نصت الوثيقة 
، كما شرط الناصر  أن يكون الواحد منهم أهلا لهذه الوظيفة أو تلك- المصحف

 لها لا يترل أحدا في وظيفة من الوظائف كلها إلا إذا كان أهلا: "حسن أن الناظر
 أو رسالة فلا يترل بالكلية في شيء من الوظائف ومن سعى عنده بشفاعة أو جاه

المذكورة ولو كان أهلا لها ولا يترل أحدا بجاه  ولا برسالة ولا يترل أحد 

  .)٤٩(."..غصبا

لمدرسة ووسائل الإضاءة فيها ألقت وثيقة الوقف بعض الضوء وعن أثاث ا
يصرف من ريع الوقف ما يحتاج إليه في ثمن أربع "عندما ذكرت أن ناظر الوقف كان 

موكبيات من الشمع الأبيض المسبول على القطن المفتول زنة كل موكبية ثمانية أرطال 
ة منها موكبية واحدة على منها موكبيتان توقدان في القبتين المذكورتين في كل قب

العادة في ذلك ومنها موكبيتان توقدان بجانبي محراب الإيوان القبلي من المدرسة 
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المذكورة عند صلاتي الصبح والعشاء الآخرة على العادة في ذلك وكلما نقصت 
موكبية وصارت على النصف استبدل الناظر عوضها بعد بيع الموكبية الناقصة على 

يت برسم الوقود في القبتين والمدرسة وحقوق ذلك في كل ليلة وفي العادة وفي ثمن ز
وثمن حصر . التوسعة في الموسم والأعياد وفي شهر رمضان بحسب الحاجة إلى ذلك

وأسطال وغبى وسفيح وغير ذلك مما وبسط لفرش ذلك وفي ثمن قناديل وسلاسل 

  .)٥٠( ..تدعو الحاجة إليه

لرعاية الصحية في مؤسسته قدرا معينا، ومن المرجح أن الناصر حسن قد أولى ا
وإن كانت الوثيقة لم تذكر ذلك، ولكننا اعتمدنا على الوثيقة الخاصة بوقفه على 
مدرسته ومكتبه وسبيله بالقاهرة، وهي مماثلة لوثيقتنا هذه في كل شيء تقريبا والتي 

الأبدان ويرتب الناظر رجلين مسلمين أحدهما عارف بالطب خبير بمعالجة : "جاء فيها
 يحضر كل يوم منهما على أن كل - أي طب العيون-والثاني عارف بصناعة الكحل

إلى المكان المذكور ويداوي من يحتاج إلى المداواة من أرباب الوظائف والطلبة المقيمين 
بالأماكن المذكورة أعلاه ومن يحضر إليهما من الطلبة وأرباب الوظائف ممن ليس له 

توجه الطبيب إليه في قيمين بالأماكن المذكورة أعلاه ن المسكن بالمكان ومن مرض م
كل مكان إقامته ولا يكلف المريض الحضور إلى الطبيب ويصرف إليهما في كل شهر 

ويرتب الناظر . مائة درهم وعشرون درهما نقرة بالسوية لكل منهما ستون درهما
 نظير ما شرط على رجلا جرائحيا مجبرا يحضر في كل يوم إلى المكان المذكور ويفعل

  .)٥١("الحكال والطبيب بأعاليه فيصرف إليه في كل شهر أربعون درهما

وتنبغي الإشارة إلى أن هذه المؤسسة لم يقتصر دورها على النواحي الدينية 
 دورها في خدمة البيئة المحيطة ا، خصوصا وأا ثقافية التي ذكرناها، بل كان لهاوال

لمقدس ومركزها التجاري ويحيط ا عدد من كانت تقع في وسط مدينة بيت ا
 مثل سوق القطانين، وسوق الزيت، وسوق الفخر وبه عدد من المهمةالأسواق 
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٣٠

المصابن التي يعمل ا الصابون، ومن خلال حارة باب الناظر المكتظة بالمباني الأثرية 
  الطواحين، وحارةمن مدارس وربط وزوايا كان يتم التوصل إلى خط أو حي وادي

 فقد .)٥٢(خر المدينة داخل الأسوار من جهة الشمال إلى الغربباب العمود في آ
يصرف في كل يوم ثمن مائة رطل "ذكرت الوثيقة أنه كان على ناظر الوقف أن 

 البر يشترى ويفرق على الفقراء والمساكين وخمسين رطلا بالرطل المصري من خبز

 كذلك قامت .)٥٣("لى ما يراه الناظربالقدس الشريف والواردين إلى المكان المذكور ع
بدور لا يقل أهيمة عن دورها السابق في المواسم والأعياد، والتي كانت بمثابة مواسم 

يصرف ثمن : "توسعة على أهل الحاجة، فقد نصت الوثيقة على أن ناظر الوقف كان
 أروس من البقر يشتري في عشر ذي الحجة من كل سنة ويذبح في عيد الأضحى ستة
ويفرق ذلك على أرباب الوظايف بالمدرسة والخدام وسقاء السبيل  باب المدرسة عند

  .)٥٤(وغيرهم من الفقراء والمساكين كل ذلك على ما يراه الناظر

وأخيرا نأتي على مصاريف المدرسة أو ميزانيتها وطريقة تأجير واستغلال 
دها شهادة الأراضي الزراعية الموقوفة وهو ما اختتمت الوثيقة سطورها به وبع

ونستطيع أن نخرج بميزانية سنوية بنفقات المدرسة وكما جاءت في الوثيقة . الشهود
  : درهما سنويا بياا كالآتي٥٧٧٦٨وهي التي بلغت 
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  درهما سنويا  ٥٢٤٤=   ١٢×درهما شهريا  ٤٣٧  القبة الغربية

   سنويادرهما  ٥٢٤٤=   ١٢×درهما شهريا  ٤٣٧  القبة الشرقية
  درهما سنويا  ٨٨٨٠=   ١٢×درهما شهريا  ٧٤٠  الإيوان القبلي

  درهما سنويا  ٨٨٨٠=   ١٢×درهما شهريا  ٧٤٠  الإيوان البحري
  درهما سنويا  ٨٨٨٠=   ١٢×درهما شهريا  ٧٤٠  الإيوان الغربي

  درهما سنويا  ٨٨٨٠=   ١٢×درهما شهريا  ٧٤٠  الإيوان الشرقي
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  درهما سنويا  ٧٢٠=   ١٢×٦٠×١   قارئ المصحف١
  درهما سنويا  ١٩٢٠=   ١٢×٤٠×٤   قومة٤
 درهما سنويا  ٢٨٨٠=   ١٢×٤٠×٦   فراشين٦
 درهما سنويا  ٤٨٠٠=   ١٢×١٠٠×٤   خدام٤
 درهما سنويا  ٤٨٠=  ١٢×٢٠×٢   سطحيان٢
 درهما سنويا  ٩٦٠=  ١٢×٤٠×٢   بواب٢

 درهما سنويا  )٥٥(٥٧٧٦٨=    الإجمالي

على أن "ل الأراضي الزارعية الموقوفة فقد نصت الوثيقة أما فيما يتعلق باستغلا
الناظر فيه والمتولي عليه يستغل ريع ذلك بوجه الاستغلال الشرعي ولا يؤجره ولا 

كن استغلاله بوجه من شيئا منه مع إمكان الاستغلال بوجه من الوجوه فإن لم يم
فما فوقها ولا يدخل عقدا منه لمدة سنة فما دوا بأجرة المثل ره وما شاء الوجوه فيؤج

على عقد حتى تنقضي مدة العقد الأول ولا يزيد على المدة المذكورة إلا لضرورة 
ظاهرة شرعية فيؤجره وما شاء منه لمدة تزول ا الضرورة ولا يؤجر ذلك لمتغلب ولا 

وفي السطور الأخيرة من الوثيقة جاء توقيع الشهود وتاريخ حجة .." لمن يخشى مماطلته

  .)٥٦(فالوق

ويتضح لنا من هذه الوثيقة أا تضيف إضافات مهمة جدا وغير متاحة في 
كتب التاريخ، وهي على درجة كبيرة من الأهمية لدارسي التاريخ وعلماء اللغة 

 في وفَّقْتوآداا، ولدارسي علم الاجتماع وعلم الاقتصاد، واالله أسأل أن أكون قد 
ق القدس العديدة في وقت هي في أمس الحاجة إلى إعطاء لمحة تاريخية عن وثيقة من وثائ

  .مثل هذا الجهد المخلص واالله ولي التوفيق
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